
نواعه وحكمه لتصوير أ نواعه وحكمها لتصوير أ ا
 هللذه الرسللالة هللي كلام للشلليخ محمللد بللن صللالح العللثيمين فللي كتللابه الشللرح الممتللع علللى زاد

المستقنع :

« رُ لتّصوي  ، التّصوير محرّم، قوله: «وا
لاثة: نواع ث ر أ لتصوي وا

:

 تصلوير ملا يصلنعه اللآدمي، فهلذا جلائز؛ مثلل: أن يُصلوِّرَ إنسلانٌ سليّارةً، فلإذا رأيتهلا  النّولع اللأول:النّولع اللأول:
لُصنْعِ اللآدمي، فلإذا كلان الأصللُ لُق الأصلل، فنقلول: هلذا جلائز؛ للأنّ الأصلل ملن   قللت: هلذه طِبْ

جائزاً فالصّورة من باب أولى.
  أن يُصلوِّر ملا لا روح فيله مملا لا يخلقله إلا ا؛ل وفيله حيلاة، إلا أنهلا ليسلت نفَْسلاً،النّولع الثلاني:النّولع الثلاني:

كتصوير الأشجار والزّروع، وما أشبه ذلك.
فجمهور أهل العلم: أن ذلك جائز لا بأس به  .

 وقال مجاهد: إنهّ حرام . فلا يجوز للإنسان أن يصوِّر شجرة، أو زرعاً، أو برسيماً، أو غير ذلك
من الأشياء التي فيها حياة لا نفَْس.

لّشاة واللأرانبالنّولع الثلالث:النّولع الثلالث: لٌس ملن الحيلوان مثلل: الإنسلان والبعيلر والبقلر وال   أن يُصلوِّر ملا فيله نفَْ
لّسمة؛ لّصورة مُج لَحرام إن كلانت ال لّسلف فيهلا  ، فمنهلم ملن قلال: إنهلا   وغيرهلا، فهلذه اختللف ال

بأن يصنع تمثالاً على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين، أي: غير مجسّمة.
 ومنهم من قال وهم الجمهور ل وهو الصّحيح ل: إنها محرّمة سواء كانت مجسّمة، أم ملوّنة  ،
ُللصورة كالللذي يعملهللا ويصللنعها بيللده ولا فللرق، بللل هللي مللن كبللائر ّللط بيللده ويصللنع   فالللذي يخ
 الذّنوب؛ لحديث عليِّ بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيّاج الأسدي: «ألا أبعثكُ على ما بعثني
 عليه رسولُ ا صلىّ ا عليه وسلمّ؛ أنْ لا تَدَعَ صُورةً إلا طَمسْتَها» وظاهر هذا أنه في الملوّن،

وليس في المجسّم، لأنه لو كان في المجسّم لقال: إلا كسرتها أو نحو ذلك.
لَصوّرَ لَقرّ ويُملدحُ عليله الإنسلانُ، فلإذا  لُيدرّس ويُ  وملع الأسلف؛ أصلبح هلذا فلي عصلرنا الحاضلر فنّال 



 الإنسانُ بقرةً أو بعيراً أو إنساناً، قالوا: ما أحْذَقَهُ! وما أقْدَرَه!، وما أشبه ذلك، ولا شَكّ أن هذا
 رِضلاً بشليءٍ ملن كبلائر اللذّنوبِ، والنلبيّ صللىّ ا لعليله وسللمّ قلال لل فيملا يرويله علن ا لسلبحانه
لَشارك لُق كخلقلي»  ، أي: لا أحلد أظللم مملن أراد أن يُ لَب يخل لُم مملن ذه لْن أظل  وتعلالى لل: «ومَ
 الخلالق فلي صلنعه، هلذا ظللم واجتراء عللى ا لعلزّ وجلل، تُريلد أن تشلبِّه نفسلك لل وأنلت مخللوق لل
 بالخالق، ثم تحدّاهم ا فقال: «فليخلقوا ذَرّة أو ليخلقوا شعيرة»، تحدّاهم ا بأمرين: بما فيه
 رُوح، وهو من أصغر المخلوقات وهو الذّرّ، وبما لا رُوح فيه وهو الشّعيرة، فهم لا يقدرون على

هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة.
 فلإن قيلل: اللآن يوجلد أرَُز صلناعي يشلبه الحقيقلي، فهلل صلناعته محرّملة؟ فلالجواب: ليلس هلذا
لَصبَبْتَ عليله الملاء ليلاً ونهلاراً ملا نبلت. لكلن ملا  كاللأرَُز الحقيقلي، فإنلك للو ألقيتله فلي اللأرض و

الذي ينبت؟
لَوى}} لّبِ وَالنّ لَفالقُِ الحَْ لّاَ  لُصنْع ا لعلزّ وجلل كملا قلال تعلالى: {{إلِنّ   الجلواب: اللذي ينبلت هلو 

لّاُ بله الخللق: «فليخلقلوا ذَرّة أو95[الأنعلام:   ] فلإذا؛ً ليلس هلذا كسلراً للتّحلدِّي اللذي تحلدّى 
ليخلقوا شعيرة».

 والحاصل: أنّ التّصوير حرامٌ، سواء كان ذلك مجسّماً أم ملوّناً، وهو من كبائر الذّنوب، وفاعلهُ
ولو مرّة واحدة يخرج به عن العدالة، ويكون فاسقاً إلا أن يتوب.

ةِ فهي قسمان: ث لحدي طّرقِ ا ل ا لصّور ب ما ا وأ
لِكرَ للي علن التصلوير بأشلرطةالقسلم اللأولالقسلم اللأول  : ملا لا يكلون لله منظلرٌ ولا مشلهدٌ ولا مظهلر، كملا ذُ

 «الفيلديو»، فهلذا لا حُكلم لله إطلاقلاً، ولا يلدخلُ فلي التّحريلم مطلقلاً، ولهلذا أجلازه أهلل العللم
 الذين يمنعون التّصوير بالآلة «الفتوغرافيّة» على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس به، حتى حصل
لٌث: هلل يجلوز أن تلُصوّر المحاضلرات اللتي تلُقلى فلي المسلاجد؟ فكلان اللرّأي تلرك ذللك؛ للأنه  بح

ربما يُشوِّش على المصلِيّن، وربما يكون المنظرُ غيرَ لائقٍ، وما أشبه ذلك.
  التّصوير الثاّبت على الورق. وهذا إذا كان بآلة «فوتوغرافية» فورية، فلا يدخل فيالقسم الثاني:القسم الثاني:

 التّصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول: إن فاعله ملعونٌ؛ لأنه لم يُصَوِّرْ في الواقع، فإن التّصوير
لُهوَ لَصوّرَ يُصلوِّر»، أي: جعلل هلذا الشليءَ عللى صلورة معيّنلة، كملا قلال ا لتعلالى: {{  مصلدر «



َللشاءُ}} [آل عمللران:  َللف يَ َللحامِ كَيْ ِللفي الأرَْ َللصوِّرُكُمْ  َللسن6َالّللذِي يُ َللصوّرَكُمْ فَأحَْ  ] ، وقللال: {{وَ
لَل»3لُصوَرَكُمْ}} [التغلابن:  لّصورة؛ للأن «فَعّ  ] . فالملادة تقتضلي أن يكلون هنلاك فعلل فلي نفلس ال

 في اللغة العربية تقتضي هذا، ومعلوم أن نقل الصّورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس
لّن هلذا الرّجلل ملعلونٌ عللى لسلان  عللى هلذا اللوجه فلا نسلتطيع أن نلُدخِلَه فلي الللّعن، ونقلول: إ
 رسلول ا لصللىّ ا لعليله وسللمّ  ، للأنه كملا يجلب علينلا التلورّعُ في إدخلال ملا ظلاهر اللفلظ علدم
 دخلوله فيله، يجلب علينلا أيضلاً التلورّعُ فلي منلع ملا لا يتبيّن لنلا دخلوله فلي اللفلظ؛ للأن هلذا إيجلاب
 وهذا سلب، فكما نتورّعُ في الإيجاب نتورّع أيضاً في السّلب، وكذلك كما يجب أن نتورّعَ في
ّلسلب يجلب أن نتلورّعَ فلي الإيجلاب، فالمسلألة ليسلت مجلرد تحريلم، ولكللن سليترتبُّ عليهلا  ال
 العقوبلة، فهلل نشلهد أن هلذا معلاقب بلاللعّن وشلدّة الظّللم، وملا أشلبه ذللك؟ لا نسلتطيع أن نجلزَم
ٍللل أخللذ الكتللاب الللذي خطتلله يللدي، وألقللاه فللي الآلللة ُللق بيللن رج  إلا بشلليء واضللح؛ ولهللذا يُفَرّ
لْسمُ لّن هلذا اللذي خلرج بهلذا اللورق رَ لّصورةُ، فيُقلال: إ لَك الآللة فانسلحبت ال  «الفوتوغرافيلة» وحرّ
لِلدُّه بيلدي، أرسلم مثلل  اللأول، ويقلال: هلذا خَطّهل، ويشلهد النّالس عليله، وبيلن أن آتلي بخطلك أق
لَت، وأصلوِّر كملا صلوّرت. أملا لَب ملا كتبْ لِلدَّك، وأن أكت  حروفله وكلملاته، فأنلا اللآن حلاولت أن أق
ٌللل إطلاقللاً، ولهللذا يمكللن أن أصللوِّر فللي الليللل، ويمكللن أن يصللوِّر  المسللألة الللأولى فليللس منِلليّ فع
ُللل الللأعمى، فكيللف نقللول: إن هللذ الرّجلل  الإنسللانُ وقللد أغمللض عينيلله، ويمكللن أن يُصللوِّر الرّج

مصوِّر؟!.
فالذي أرى: أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة «صَوّر» بتشديد الواو، فلا يستحقّ اللعنة.

 ولكللن يبقللى النّظلر: إذا أراد الإنسللان أن يصلوِّر هلذا التصلوير المبللاح، فللإنه تجللري فيله الأحكلام
لٍم، وإن قصلد بله شليئاً واجبلاً كلان  الخمسلة بحسلب القصلد، فلإذا قصلد بله شليئاً محرّملاً فهلو حرا
 واجباً، فقد يجب التّصوير أحياناً، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبِّساً بجريمة من الجرائم التي هي من
ّللصلْ إلللى إثباتهللا إلا بالتّصللوير، كللان َللل، ومللا أشللبه ذلللك، ولللم نتو ِللقّ العبللاد؛ كمحاولللة أن يقت  حَ
 التّصويرُ حينئذ واجباً، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضيّة تماما؛ً لأنّ الوسائل لها أحكام
 المقاصد، وإذا صَوّرَ إنسانٌ صورةً ل يحرم تمتّعُه بالنّظر إليها ل من أجل التّمتّع بالنّظر إليها فهذا
لَشكّ، لّصورة لللذِّكرى؛ لأننلا لا نقلول: إنهلا غيلر صلورة؛ بلل هلي صلورة لا   حلرام بلا شلكّ، وكال



 فلإذا اقتناهلا فقلد جلاء الوعيلد فيملن كلان عنلده صلورة أن الملائكلة لا تلدخل بيتلاً فيله صلورة، كملا
سيأتي إن شاء ا  .

هُ» لُ ا مَ عْ ْلستِ ا  ، هلذه الجُمللة فيهلا شليء ملن التجلوّز، لأننلا للو أخلذناها بظاهرهلا لكلان     قلوله: «و
 المعنى: واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التّصوير، وليس هذا بمراده قطعاً. وقال في
لُيراد بله لّضمير علاد عللى مصلدر   «اللرّوض»: واسلتعمال المصلوّر . فالتّصلوير الملراد بله المصلوّر، فال

اسم المفعول، يعني: أن استعمال المصوّر حرام.
لٍه كلان، ولكن ينبغلي أن نعلم التّفصليل في  وظلاهر إطلاق المؤللِفّ العملوم، أنله يحلرم عللى أي وج

هذا.
لى ثلاثة أقسام: رِ ينقسم إ صَوّ مُ ل لُ ا فاستعما

لّسماً أم ملوّنلاً، وسلواءالقسلم اللأول:القسلم اللأول:   أن يسلتعمله عللى سلبيل التّعظيلم، فهلذا حلرام سلواء كلان مج
 كان التّعظيم تعظيم سلطان، أم تعظيم عبادة، أم تعظيم عِلْمٍ، أم تعظيم قَرابة، أم تعظيم صُحبة،
 أيّا كان نوعُ التعظيم. وفي الحقيقة؛ إنه ليس فيه تعظيم، فمثلاً: إذا أراد أن يصوِّر أباه، فإن كان
 أبلوه حيّال فلالتّعظيم بإعطلائه ملا يلزمله ملن البِرِّ القلولي والفعللي والملالي والجلاهي وغيلر ذللك، وإن
 كلان ميلِّتاً فلا ينتفلع بهلذا التّعظيلم، بلل فيهلا كسلب اللإثم وتجديلد اللأحزان، وللذلك يجلب عللى
لْن كلان عنلده صلورة ملن هلذا النلوع أن يمزِّقهلا، أو يحرقهلا، ولا يجلوز لله إبقاؤهلا؛ للأن هلذا فيله  مَ

خطورتان:
لأولى: ا  تجنبّ الملائكة لدخول البيت.الخطورة 

يلة: ن ا ث ل   أن الشلليطان قللد يللدخل علللى الإنسللان مللن هللذا التعظيللم، حللتى يسللتوليوالخطلورة ا
 تعظيمهلم عللى قلبله، ويسليطر عليله، ولا سليّما فيملا يَتَعَللّق بلالعِلْم والعبلادة، فلإن فتنلة قلوم نلوح
 كانت في الصّور، وهذا لا فرق فيه بين الملوّن والمجسّم، أي: سواء كان صورة على ورقة، أم

على خِرقة، أم كانت صورة مجسّمة.
لَخدّة، أو وسلادة، أو ملاالقسلم الثلانيالقسلم الثلاني  : أن يتّخلذه عللى سلبيل الإهانلة مثلل: أن يجعلله فراشلاً، أو مِ

أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم :
 فلأكثر أهلل العللم عللى الجلواز، وأنله لا بلأس بله؛ للأن الرّسلول صللىّ ا لعليله وسللمّ اتلّخذ وسلادة



فيها صورة ، ولأن هذا ضِدّ السبب الذي من أجله حُرِّم استعمال الصّور؛ لأن هذا إهانة.
 وذهب بعضُ أهل العلم إلى التّحريم، واستدلّ هؤلاء بأن النبيّ صلىّ ا عليه وسلمّ جاء إلى بيته
لُت لُصوَر؛ فوقلف وللم يلدخل، قلالت عائشلة: فعرف لَخدّة لل فيهلا  لَقةً» لل أي: مِ  ذات يلوم فلرأى «نمُْرُ
لّصور لّن أهلل هلذه ال  الكراهيلةَ فلي وجهله، فقللت: أتلوب إللى ا لورسلوله ممّال صلنعتُ؟ فقلال: «إ
لَها؛ للأن الرّسلول صللىّ ا لعليله وسللمّ لُيوا ملا خلقتلم» . قلالوا: فنكرهُ  يُعلذّبون؛ يُقلال لهلم: أحْ
لُصورة» لّن الملائكلةَ لا تلدخل بيتلاً فيله  لّصور يعلذّبُون»، وقلال: «إ  كرههلا وقلال: «إلِنّ أهلل هلذه ال
 ويُحمل ما ذُكر عنه أنه اتكّأ على مِخَدّة فيها صورة بأن هذه الصورة قُطِعَ رأسُها، وإذا قُطِعَ رأس

الصّورة فهي جائزة.
لّصور، وللو عللى سلبيل الامتهلان كلالفراش لَب هلذا أورع وأحلوط، فلا تسلتعمل ال  ولا شلكّ أن تجنّ
 والمخدّة، والسّلامة أسلم، وشيء كَرِه الرّسولُ صلىّ ا عليه وسلمّ أن يدخل البيت من أجله،
 فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرُك به، فمن يستطيع أن ينشرح صدرُه في مكان كَرِهَ النبيّ صلىّ

ا عليه وسلمّ دخوله. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصّواب فإنه هو الاحتياط.
 ألا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمالقسم الثالث: القسم الثالث: 

لّسلف الإباحلة إذا كلان ملوّنلاً، حلتى إن لّصور عللى هلذا اللوجه ، ونلُقل علن بعلض ال  اسلتعمال ال
 بعض السّلف كان عندهم في بيوتهم السّتائر يكون فيها صُور الحيوان، ولا يُنكرون ذلك، ولكن
 لا شَكّ أن هؤلاء الذين فعلوه من السّلف كالقاسم بن محمد رحمه ا لا شكّ أنه يُعتَذر عنهم
لّج بفعلهلم؛ للأن الحُجّةل قلولُ ا لورسلوله، أو للم يبلغهلم الخلبر، أو ملا أشلبه  بلأنهم تلأوّلوا، ولا يحت

ذلك من الأعذار.
تان: ل مسأ

  ما عمّت به البلوى الآن من وجود هذه الصّور في كلِّ شيء إلا ما ندر، فتوجدالمسألة الأولى:المسألة الأولى:
ّللصحف، ُللتب، وفللي ال ّللشرب، وفللي «الكراتيللن» الحافظللة للأطعمللة، وفللي الكُ  فللي أوانللي الأكللل وال

فتوجد في كلِّ شيءٍ إلا ما شاء ا.
لَجدَ صلورةً محرّملة لّصور فلا شلكّ أنله محلرّم، أي: للو وَ  فنقلول: إن اقتناهلا الإنسلان لملا فيهلا ملن ال
 في هذه «المجلة» أو في هذه «الجريدة» فأعجبته؛ فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شكّ. أو



 كان يشتري «المجلات» التي تُنشر فيها الصّور للصّور فهذا حرام، أما إذا كانت للعلم والفائدة
 والاطلاع عللى الأخبلار؛ فهلذه أرجلو ألاّ يكلون بهلا بلأس، نظلراً للحلرج والمشلقّة، وقلد قلال ا

 ] ، فهذه الصّور ليست مقصودة78تعالى: {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 
للإنسان، لا حال الشراء، ولا حال القراءة، ولا تهُمّهُ.

لّصور ملن هلو وسليم وجميلل لّن الإنسلان عنلده أهلل؛ ويخشلى أن يكلون فلي هلذه ال  لكلن للو فلُرض أ
لُن بله النِسّلاء، فحينئذٍ لا يجلوز أن تكلون هلذه «المجللة» أو «الصلحيفة» فلي بيتله، لكلن هلذا  تفُْتَتَ
لّن لِشبْهِ ذللك قلد يُقلال: إ  تحريلم علارض، كملا أن مسلألة اللأواني و«الكراتيلن» الحافظلة للأطعملة و

فيها شيئاً من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرّم.
: وهي الصّور التي يلعب بها الأطفال، وهذه تنقسم إلى قسمين:المسألة الثانيةالمسألة الثانية

لأول  : قسم من الخِرَق والعِهْن وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها؛ لأنّ عائشة رضي ا عنهاا
كانت تلعبُ بالبنات على عَهْد النبيِّ صلىّ ا عليه وسلمّ ولم يُنكر عليها  .

اني ث ل  : قسم من «البلاستيك» وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد يكونا
 لهلا حركلة، وقلد يكلون لهلا صلوت، فقلد يقلول القلائل: إنهلا حلرام؛ لأنهلا دقيقلة التّصلوير، وعللى
 صورة الإنسان تماماً، أي: ليست صورة إجماليّة ولكن صورة تفصيليّة، ولها أعين تتحرّك، وقد
 نقلول: إنهلا مباحلة؛ للأن عائشلة كلانت تلعلب بالبنلات، وللم يُنكلر عليهلا النلبيّ صللىّ ا لعليله

وسلمّ.
 ولكن قد يقول القائل: إن الصّور التي عند عائشة ليست كهذه الصّور الموجودة الآن، فبينهما
 فرقٌ عظيم، فمن نظر إلى عموم الرّخصة وأنهّ قد يُرخّص للصِّغار ما لا يُرخّص للكبار، كما قال
 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا في باب السّبْق، لما ذكر بعض آلات اللهو قال: «إنه يُرخّصُ
لّصور عنلد البنلات لّصِغار اللهلو، ولهلذا تجلد هلذه ال لُص للكبلار» ، للأن طبيعلة ال لّصِغار ملا لا يُرخّ  لل
لّصِغار كالبنلات حقيقلة، كأنهلا وللدتها، وربملا تكلون وسليلة لهلا للتربيِّ أولادهلا فلي المسلتقبل،  ال
 وتجدها تُسمِّيها أيضاً هذه فلانة وهذه فلانة، فقد يقول قائل: إنه يُرَخّصُ لها فيها. فأنا أتوقفُّ

في تحريمها، لكن يمكن التخلصّ من الشّبهة بأن يُطمس وجهها.


